((((((((((((((((((((((((((((((( الشيخ عمروس ومنهجه


(
(((((
" إن كان أبو حفص في شيء من هذه البـلاد ، فلا يصـدر هذا السـؤال إلا عنـه ، ولا يـرد إلا منه ؟ " إهـ (1)
العلامة أبو عبد الله محمد بن محبوب

" ... عمروس بن فتح رضي الله عنه ، بحر العلوم الزاخر ، المبرز أول السباق وهو الآخر ، الضابط الحافظ المحتاط المحافظ ، لم تشغله المجاهدة في الله عن دراسة العلوم ، ولم يلهه التبحر في العلم عما تعين عليه من مصادمة تلك الهموم ، فكابد وكابر ، وصادر وصابر ، لازم الدرس والاجتهاد ، ثم رابط على الجهاد ، يتلقى السيوف بالصدر والمنحر ، يقيم هامتـه مقام المغفر ، حتى انتظم في سلك من تحسبهم أمواتا وهم أحيـاء عند ربهم يرزقـون   ( لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ(  (2) ، فلحـق بالنعيم المقيم ، بعـد أن خلف شيعـه وأتباعـه منتهجين الصراط المستقيم ... " إهـ (3)
العلامة أبو العباس الدرجيني

 " الإمام عمروس بن فتح المساكني النفوسي إمام من أئمة الدين ، وكهف من كهوف العلم في القرن الثالث الهجري ... " إهـ (4)
الشيخ بكلي عبد الرحمن

" قمة شامخة من قمم العلم ، يندر أن تجد له مثيلا ، ومؤمن مخلص في إيمانه ، فهم حقيقة الإسلام وأسرار تشريعه ، وبطل من أبطال الكفاح ، يتضاءل أمامه الأقران ، ويسوق الجموع في الميدان كما تساق القطعان ، يملك إرادة بلغت من القوة مرتبة تذلل الصعاب ، وتسهل العقاب ، وتيسر الأسباب " إهـ(5)
الشيخ علي يحيى معمر

(((((
الإهــــــداء

    أهدي هذا البحث إلى أبي وأمي الغاليين ، هذه ثمرة غرسكما ، (  رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ( (1) ....

    وأهديه إلى أئمة وعلماء المذهب الإباضي من عهد الإمام جابر بن زيد – رحمه الله – وإلى يومنا هذا ....

    وأهديه إلى كل مؤمن غيور على دينه ، محب لله ولرسوله  (....

وأهديه إلى مشايخي الذين نهلت من معين علمهم ، واستظللت بوارف عطفهم ، فجزاهم الله خيرا ، وجعل كل حرف تعلمته منهم في ميزان حسناتهم ....

    وأخيرا أهديه لروح الشهيد الشيخ العلامة عمروس بن فتح النفوسي رحمه الله ....
(((((
شكـر وتقديـر

    أتقدم بالشكر إلى معهد العلوم الشرعية الذي نهلت من معينه العلم النافع خلال الأربع سنوات التي قضيتها في ربوعه الزاهرة ، وحلقات علمه المباركة . 

    وأشكر سعادة الشيخ زياد بن طالب المعولي ، مدير معهد العلوم الشرعية ، على كل الجهود التي بذلها ويبذلها للرقي بمعهد العلوم الشرعية ، ليكون منبرا وصرحا علميا عملاقا ، يساهم في تخريج حملة علم يسهمون في الرقي بعمان الحبيبة .

    كذلك أشكر مشايخي الكرام الذين نهلت من بحور علمهم حتى الثمالة ، فلم يبخلوا علينا بالمعلومة النافعة ، والنصيحة الهادفة ، والإجابة الشافية الكافية ، فجزاهم الله خيرا ، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم .

    وأشكر كذلك الأيدي الخفية بمعهد العلوم الشرعية من موظفين وإداريين على كل المساعدات التي قدموها لنا ؛ وأشكر العاملين بمكتبة المعهد العامرة على الجهود الجبارة التي قدموها لنا لتسهيل الحصول على الكتب ، وتوفير الجو المناسب للقراءة والبحث وطلب العلم بالمكتبة .

    ولا أنسى أن أشكر شيخي الفاضل أحمد مهني مصلح الذي احتضنني في فترة كتابتي لهذا البحث ، فلم يبخل علي بالنصيحة والتوجيه والإرشاد ، فكان خير معين لي ، فجزاه الله خيرا على مجهوداته التي بذلها ليخرج هذا البحث بثوب قشيب يسر الناظرين ، فأسأل المولى القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته . 

    وأشكر شيخي الفاضل إبراهيم بن يوسف الأغبري – مناقش هذا البحث – على النصائح والتوجيهات التي قدمها لي ، والتي أعتبرها درر ونفائس لا تقدر بثمن ، فجزاه الله خير الجزاء .

    وأشكر أخي وصديقي العزيز المصمم البارع سالم بن حمد البداعي على تسخير موهبته لإخراج البحث بهذه الحلة البهية ، فجزاه الله خير الجزاء .

    وأخيرا أشكر كل من قدم لي يد المساعدة لإنجاز هذا البحث ، فأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم . 

(((((
توطئـة

بقلم فضيلة الشيخ أحمد مهني مصلح :

بسم الله الرحمن الرحيم

    يسعى معهد العلوم الشرعية من خلال إقراره لمادة ( بحث التخرج ) إلى تدريب طلابه والارتقاء بهم من كتابة التقارير في بعض المواد في السنوات الأولى للدراسة ، إلى مرحلة إعداد البحوث النافعة بهدف صقل مواهب المبدعين ليشاركوا في التعريف بسيرة السلف الصالح وتحقيق آثارهم ونشر تراثهم .

    وقد انبرى طلاب السنة النهائية إلى عرض أعمالهم الجادة وتسابقوا لخدمة التراث الأصيل في هذا البلد الطيب وتتبعوا سير العلماء العاملين في المشرق والمغرب فكشفوا مواضع الاقتداء بهم وأبرزوا مناهجهم ليتأسى بها الخلف .

    وقد اختار الباحث الجاد مهنا بن راشد بن حمد السعدي أن يجلي سيرة علم مجاهد هو الشهيد الشيخ عمروس بن فتح المساكني وأن يبسط منهجه الفقهي والعقدي من خلال كتاب : ( أصول الدينونة الصافية ) .

    وإذ نثمن الجهد الكبير الذي بذله الباحث في جمع المادة العلمية الحافلة بتفاصيل أوضاع عصر الشيخ عمروس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبمعلومات ضافية عن حياته أماط بها اللثام عن شخصيته الفذة العلمية والدعوية فإن هذا البحث يعد سباقا للتعرض لمنهج الشيخ عمروس الفقهي والعقدي من خلال كتابه ( أصول الدينونة الصافية ) الذي حققه الحاج أحمد كروم دون التوسع في إبراز المنهج .

    وقد سلط الباحث الأضواء على جوانب متعددة من حياة الشيخ عمروس ، ورغم قلة المصادر فقد استطاع أن يصنف هذا البحث المطول ( 366 صفحة ) ويسهب في ترجمة ( حافظ العلم ) الذي لولا نسْخِهِ لمدونة أبي غانم بشر بن غانم الخرساني لضاعت حيث احترقت النسخة التي أخذها المؤلف إلى تيهرت مع جملة ما ضاع من تراث إباضي ثمين في مكتبة ( المعصومة ) .

    ومثلما قيل ( ما حك جلدَك مثل ظفرك ) و( أهل مكة أدرى بشعابها ) فإن التراث الإباضي الضخم لا يخدمه ويجيد عرضه ويصبر على متاعب تحقيقه والترجمة لعلمائه إلا أبناء المذهب من ذوي الأقلام الملتزمة والهمم العالية والعقول النيّرة التي تقدر ما خلفه السلف من كنوز وتؤمن عن قناعة بواجب بذل أقصى الجهد في التعريف بهذا الإرث ونشره ليستفيد منه كل مطلع ويقتفي أثره كل متابع .

    إن مثل هذه البحوث التاريخية والحضارية تصل ما انقطع من علاقة بين هذا الجيل وتاريخ أجداده وسيرة علمائه المشرّفة وجهادهم بالسيف والقلم .

    ولكتابة التاريخ أهمية خاصة إذ يمكن بها :

أولا : تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة .

ثانيا : استخلاص العبر من أحداثه .

ثالثا : إعادة ربط المسلم المعاصر بجذوره الممتدة في عمق التاريخ .

    وسأترك للقارئ أن يستمتع بقراءة هذا البحث الشيق واستجلاء شخصية الشيخ عمروس ومعرفة الأوضاع التي سادت عصره والقيمة التاريخية لكتابه أصول الدينونة الصافية وأهم المسائل الفقهية والعقدية التي عرضها فيه .

    وأختم هذه التوطئة التي شرفني الباحث بطلب تدبيجها بالقول : إن هذا السفر المفيد جاء ثمرة تعب وجدّ وسهر وكدّ ومواصلة للجهد ليل نهار وعودة لمائة وستة وعشرين مصدرا ومقابلات ومقارنات مضنية ولكنها لذيذة أفاد منها الباحث أولا ، وسوف ينتفع بهذا البحث كل من استكمل الاطلاع عليه .

    وقد سدّ الباحث بهذا العمل ثغرة في تاريخ العلماء المغاربة وعصر الدولة الرستمية ( وهي أول دولة إسلامية في المغرب الأوسط ( الجزائر ) ) ومهّد الطريق لمن يواصل المسيرة في الترجمة لعلماء السلف والتعريف بكنوزهم وآثارهم .

    فبارك الله في الجهد الرائد واللاحق وما أحوج الأمة إلى دفع هذه الحركة العلمية وإماطة اللثام عن هذا التاريخ المشرق وإبراز دور العلماء في النهضة .

    والآمال معقودة في شباب المعهد وغيرهم من الباحثين حتى تتضاعف الجهود وينفض الغبار عن هذا التراث الضخم فتحقق المخطوطات النافعة وتعرض سير العلماء العاملين ليتواصل البناء وينشأ جيل واع معتز بأصوله ومتحمل للأمانة ومستمر في العطاء ليصبح يوم الأمة خيرا من أمسها ويصير غدها أفضل من يومها ( وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ( (1) بجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن المعطاء .

    فإلى الأمام يا شباب الإسلام والله من وراء القصد .

                                                                أحمد مهني مصلح

                                                             مسقط

                                                             سلطنة عمان

(((((
مــقــدمــــة

    الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء ، وسراجـا يهتدى بهم في الظلمـاء ، وخصهم بقولـه :

( إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ( (1) ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والأنبياء ، سيدنا محمد

، وعلى آله وأصحابه ، وأتباعه ، إلى يوم اللقاء ؛ وبعد ...

    لقد مَنَّ اللهُ تعالى على هذه الأمة بأن يقيض لها بين الفينة والفينة من يحفظ دينها ، ويذب عن حياضها

من الأئمة والعلماء ، فمنهم من يذب عنها بالجهاد لإعلاء كلمة الحق في الأرجاء ؛ ومنهم من يذب عنها بالدعوة والنصح والإرشاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ومنهم من يذب عنها بالعلم ونشره سواء بتكوين طلاب العلم ، أو تأليف المؤلفات القيمة التي تحافظ على نقاء هذا الدين الحنيف ؛ وهناك من يجمع بين هذه المناهج كلها ، وهم قلة .

    وإن مما يؤسف له أن تجد الكثير من شباب المسلمين في هذا الوقت يجهلون الكثير من أئمتهم السابقين ، فلا يعلمون أن لهم تاريخا مشرفا ، سطر فيه أجدادهم أروع الأمثلة والإنجازات ، مما جعل بقية الأمم تقف حائرة أمام هذه الظاهرة الغريبة .

    بل إن مما يؤسف له أن تجد بعض شباب المسلمين من يتخذ من أعداء الإسلام أمثلة يحتذى بها ، وهذا يعود إلى انقلاب المفاهيم والموازين ، وكذلك إلى تقصير العلماء والمربين في إبراز الصور المشرفة لأئمة المسلمين وعلمائهم ، حتى يتعرف عليها شباب المسلمين اليوم ، فيتخذون منها سراجا يهتدون به في ظلمات هذا العصر العصيب .

    ومن علماء الأمة الإسلامية وأئمتها الذين لم ينالوا حقهم في الإبراز ، وتسليط الضوء على الروائع التي سطروها في سني حياتهم ، عالم وإمام جليل قدم لهذه الأمة ما عجز عنه الكثيرون ، ونقش على جبين الزمن أروع الإنجازات ، التي تستحق أن تنقش بماء التبر على لجين التاريخ .

    وقد جمع هذا الإمام من المواصفات ما أهلته لأن يكون في قمة علماء زمانه ، حتى عده معاصروه من أعلم أهل زمانه .

    وقد كان هذا الإمام الجليل من أولئك القلة الذين جمعوا بين الجهاد في سبيل الله بالسيف والقلم ، فكان فارسا مقداما لا يشق له غبار ، وكان كاتبا بارعا ترك من المصنفات ما هي جديرة بالدراسة والإخراج إلى النور ، ولم ينس الإصلاح في المجتمع ، فكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ، وأيضا لم ينس طلاب العلم ، فنهلوا من معينه الصافي علما غزيرا .

    فمن هو هذا الإمام ؟ وأين ولد ؟ وأين ترعرع وعاش ؟ وفي أي قرن ظهر ؟ وما هي الإنجازات التي قدمها ؟ وما هو منهجه ؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى الإجابة ، وإجابتها في ثنايا هذا البحث .

    إن هذا الإمام هو الشيخ العلامة أبو حفص عمروس بن فتح النفوسي ، من علماء جبل نفوسة بليبيا ، وقد عاش في القرنين الثاني والثالث الهجريين ، وترك العديد من المؤلفات التي هي في أمس الحاجة إلى البحث والدراسة والتحقيق .

    ومن مؤلفاته القيمة التي خرجت إلى النور مؤخرا - بفضل الله تعالى ، ومن ثم بجهود الأستاذ الباحث حاج أحمد حمو كروم - كتاب " أصول الدينونة الصافية " ، فقام بتحقيق هذا السفر الثمين ، فأزال عنه غبار الزمن ، ونسيان الأجيال ، فأخرجه لطلاب العلم بثوب قشيب ، وقد قامت وزارة الثراث والثقافة بسلطنة عمان - مشكورة - بطباعته طباعة جيدة وجميلة ، فلا ينسى لها هذا الجميل .

    وسأحاول في هذا البحث دراسة حياة الشيخ عمروس وعصره ، مسلطا الضوء على الآثار التي خلفها من مؤلفات وفتاوى وأحكام ، وكذلك سأعرج محللا منهج الشيخ عمروس - الفقهي والعقائدي - وخصائصه ، وما تميز به ، من خلال كتابه " أصول الدينونة الصافية " ، خاصة أن هذا المؤلَّف هو من المؤَلَّفات المتقدمة ، وذلك خدمة لهذا الإمام الجليل ، ولسفره الثمين ، ومساهمة مني لتعريف شباب المسلمين بهذا الإمام الجليل الذي يجهله الكثير منهم للأسف الشديد .

    وأصل هذا الكتاب هو بحث قدمته لاستكمال مواد الدراسة بمعهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان ، والحقيقة أن ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ، هو أني من المحبين للتاريخ وسير العلماء ، فأقرأ فيها كثيرا ، علِّي أجد بين ثناياها سراجا أهتدي به في دياجير هذا الزمان المظلم ، الذي قست فيه القلوب ، وتقطعت صلاة الرحمة والمودة والمحبة بين البشر ، فلا تجد بينهم مثالا للخير يحتذى به إلا القليل النادر ، وهم يعدون على الأصابع فالله المستعان .

    فأين في زماننا هذا أمثال أبي بكر وعمر ، وأمثال طالب الحق والجلندى والمعافري ، وأين في زماننا أمثال جابر بن زيد وأبي عبيدة والربيع !

ليسوا رجالا لا نطيق فعلهم  ::  لكنهم جدوا وقصرنا الخطا (1)
    وإني - بالرغم من ذلك - لا أنكر وجود علماء أجلاء ، وأئمة أنقياء في هذا الزمان ، إلا أنهم قلة ، وهكذا المؤمنون في كل زمان ومكان  ( وَقَلِيلٌ مَا هُمْ  ( (2) ، ( وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ( (3) .

    ولقد كنت في فترة من فترات حياتي أقرأ في كتاب الطبقات للشيخ الدرجيني - رحمه الله - ، فأعجبت بسير أئمة وعلماء المغرب أيما إعجاب ، فكنت أقف مع كل إمام وعالم منهم وقفات طويلة ، مستنطقا الحروف ، هل من المعقول أن يكون أئمتنا بهذه الصفات العظيمة ونحن نجهل تاريخهم ؟! ولا يعرف عنهم إلا قلة من المتخصصين ، ويجهلهم ، ويجهل إنجازاتهم الكثير من أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى ، والذين للأسف الشديد محوا من قاموسهم أتباع هذا المذهب الإسلامي العريق ، المذهب الإباضي ، وإذا مر ذكره على حين غرة ، كالوا له الاتهامات الباطلة ، والافتراءات الشائنة ، تشويها له ولعقيدته وفكره وأئمته . 

    وكذلك يجهلهم شباب الإسلام ، فتراهم هائمين على وجوههم يبحثون عن قدوة يتأسون بها فلا يجدون ما يشبع نهمهم ، فيسدون ذلك الفراغ ببعض المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات ، من يطلق عليهم النجوم في وسائل الإعلام !! وهم ( ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ( (4) ، فيتخذون منهم قدوة لهم ، بل ويدافعون عنهم دفاعا مستميتا والله المستعان .

    ولقد كنت لا أعرف عن الشيخ عمروس - رحمه الله - أي شيء البته ، حالي كحال الكثير من شباب الإسلام الهائم ، وأول مرة أتعرف عليه عند قراءتي للطبقات ، فلما وصلت إلى ترجمته وبدأت قراءتها ، وقفت مشدوها أمام هذا الطود الأشم ، وأعجبت بعلمه وشجاعته وهيبته وتقواه ، وطأطأت رأسي حزنا وأسفا وكمدا أن يوجد من أئمتنا من هم على شاكلة الشيخ عمروس - رحمه الله - ، ولا نعرف عنهم شيئا ، ونعرف عن " خوفو " ، " وحمورابي " ، و " نيوتن " ، وأمثالهم الكثير ، فأين المصلحون ؟ وأين المربون ؟ وأين الغيورون ؟ ، لينهضوا بهذه الأجيال الضائعة من أبناء الأمة الإسلامية ، ليرتسموا خطى الفاروق والقعقاع ، والصلت بن مالك وصلاح الدين .

    ومنذ ذلك اليوم ارتسمت هذه الشخصية العظيمة في ذهني ، ولم تفارقني البتة ؛ وعندما كنت أحدث الشباب عن أئمتنا وعلمائنا ، وعن الشيخ عمروس أيضا ، أتفاجأ بعدم معرفتهم بهم ، فيؤلمني ذلك كثيرا كثيرا ، كيف لا نعرف عن أئمتنا شيئا ؟! ، وأين دور المربين والمصلحين في إماطة اللثام ، وإزالة الغبار عن أولئك العظماء ؟! ، فكفاهم دفنا في بطون الكتب والمخطوطات .

    فقررت أن أقدم شيئا في ذلك ، وهو الكتابة عن إمام من أئمتنا ، وتسليط الضوء على منهجه ، وبالطبع اخترت الشيخ عمروس لإعجابي الشديد به ، عل ذلك يكون بداية الغيث ، فيشجع غيري في إخراج سير أئمتنا وعلمائنا إلى النور .

    وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة فصول ، يتخللها مباحث ومطالب ، وهي كالتالي :

( 1) - الفصل الأول : عصر الشيخ عمروس :

    ويحوي ثلاثة مباحث ، وهي :

أ- المبحث الأول : الوضع السياسي في عصر الشيخ عمروس :

    ويحتوي على المطالب التالية :

1- الوضع السياسي في عهد الإمام عبد الوهاب .

2- الوضع السياسي في عهد الإمام أفلح .
3- الوضع السياسي في عهد الإمام أبي بكر بن أفلح .
4- الوضع السياسي في عصر الإمام أبي اليقظان .
5- الوضع السياسي في عهد الإمام أبي حاتم .

ب- المبحث الثاني : الوضع الاقتصادي والاجتماعي في عصر الشيخ عمروس :

    ويحتوي على المطالب التالية :

1- الزراعة والرعي في الدولة الرستمية .

2- الصناعة في الدولة الرستمية .
3- التجارة في الدولة الرستمية ، وأسواقها .
4- العمارة في الدولة الرستمية ومستوى المعيشة .

ج- المبحث الثالث : الوضع الثقافي في عصر الشيخ عمروس :
    ويحتوي على المطالب التالية :

1- أئمة الدولة الرستمية واهتمامهم بالنهضة العلمية .

2- جبل نفوسة والحركة العلمية فيه .
3- المؤسسات التعليمية في عصر الشيخ عمروس .
4- العلوم المتداولة في عصر الشيخ عمروس وأبرز العلماء في عصره .
5- وضع المرأة العلمي والفكري في عصر الشيخ عمروس .
6- العلاقات الثقافية بين المغرب والمشرق وبلاد السودان في عصر الشيخ عمروس .
( 2 )- الفصل الثاني : السيرة الشخصية للشيخ عمروس :

    ويحوي المباحث التالية :

1- المبحث الأول : اسمه ونسبه .

ب- المبحث الثاني : مولده ونشـأته .

ويحتوي على مطلبين :

1- مولده .
2- نشأته .

ج- المبحث الثالث : صفاته وأخلاقه .

د- المبحث الرابع : حالته المادية .

هـ- المبحث الخامس : أسرته ومن برز منها .

و- المبحث السادس : هل هناك عمروس غيره ؟

( 3 )- الفصل الثالث : السيرة العلمية والعملية للشيخ عمروس :

ويحتوي على المباحث التالية :

1- المبحث الأول : الشيخ عمروس والعلم ( شيوخه وتلاميذه ) :
ويحتوي على المطالب التالية :

1- شيوخه وطلبه للعلم .

2- تدريسه وتلاميـذه .

2- المبحث الثاني : مكانته العلمية وجهوده الدعوية :
ويحتوي على مطلبين :
1- مكانته العلمية .

2- جهوده الدعوية .
5- المبحث الثالث : آثار الشيخ عمروس ( مؤلفاته وفتاويه ومناظراته ) :
ويحتوي على ثلاث مطالب :
1- مـؤلفـاتـه .
2- فتــاويــه .
3- منـاظـراتــه .
8- المبحث الرابع : اشتغاله بالقضاء ، ونماذج من أحكامه :
هـ- المبحث الخامس : موقعة " مانو " واستشهاده :

ويحتوي على مطلبين :

1- أسبابها وأحداثها .

2- استشهاد الشيخ عمروس .
( 4 )- الفصل الرابع : منهج الشيخ عمروس خلال الدينونة الصافية :

ويحتوي على المباحث التالية :

1- المبحث الأول : التعريف بكتاب الدينونة :

ويحتوي على المطالب التالية :

أ- هل الكتاب مطبوع ؟

ب- حجمه وصفحاته .

5- نسبته إلى صاحبه .

د- إثبات عنوان الكتاب .

هـ- الباعث على تأليفه .

و-  محتويات الكتاب .
ز- أهمية الكتاب من الناحية العلمية .

ح- مصادر الكتاب .

2- المبحث الثاني : تعريف المصطلحات ( المنهج ، الفقه ، العقيدة ( التوحيد وعلم الكلام وأصول الدين ) ) .
3- المبحث الثالث : منهج الشيخ عمروس في عرض وترتيب مسائل أصول الدين ( العقيدة ) :
ويحتوي على المطالب التالية :

أ- منهجه في بناء الأبواب والفصول وترتيبها .

ب- مسائل أصول الدين التي تعرض لها في الدينونة .

5- منهجه الاستدلالي على مسائل الأصول .

د- ملاحظات أخرى على منهجه في العقيدة .

3- المبحث الرابع : منهج الشيخ عمروس في عرض وترتيب المسائل الشرعية ( الفقه ) :
ويحتوي على المطالب التالية :

أ- منهجه في بناء الأبواب والفصول وترتيبها .

ب- المسائل الفقهية التي تعرض لها في الدينونة .

ج- منهجه الاستدلالي على المسائل الفقهية .

د- استخدامه لبعض القواعد الأصولية . 

هـ- ملاحظات أخرى على منهجه الفقهي .

    هذه هي محتويات هذا البحث ، وأود أن أنبه على بعض النقاط المهمة ، وهي :

1- هذا البحث في أساسه يناقش منهج الشيخ عمروس - رحمه الله - الفقهي والعقائدي من خلال كتابه " أصول الدينونة الصافية " ، إلا أني توسعت حين تناولت الأوضاع في عصر الشيخ عمروس ، وذلك أن الشيخ عمروس عاش في كنف الدولة الرستمية التي لم تنل حقها من البحث والدراسة فنجد أن تاريخها ومنجزاتها وما قدمته للأمة الإسلامية مجهول لدى الكثير من الباحثين المتخصصين فضلا عن غير المتخصصين من القراء ، ولعل أحسن من كتب عن الدولة الرستمية هو الأستاذ الباحث إبراهيم بحاز في كتابه الدولة الرستمية ، وقد أفدت منه كثيرا في بحثي هذا وله مني جزيل الشكر وخالص الامتنان ، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يتناول الجانب السياسي للدولة الرستمية بذلك التوسع والدراسة المطلوبة ، ولعله يعتذر له أن الكتاب في أصله يناقش الأوضاع الاقتصادية والفكرية للدولة الرستمية فلهذا لم يتوسع في الجانب السياسي بالرغم من أهميته ، ومن هذا المنطلق فإني توسعت كثيرا عند تناولي للأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية في عصر الشيخ عمروس ، علي بذلك أسد فراغا أغفله الكثير من الباحثين حول هذه الدولة الإسلامية العظيمة الدولة الرستمية .

    وكذلك فإني توسعت حين تناولت حياة الشيخ عمروس العلمية والعملية ، وذلك لأن هذا الإمام الجليل لم يأخذ حقه في إخراجه إلى النور ، وتناول كافة جوانب حياته ، وتحليلها التحليل الجيد المثمر ، فظل حبيس بعض الكتب والمخطوطات ، التي تناولت ترجمته بشكل مختصر ، ومتفرق ، وكذلك تنقل بعضها من بعض ، فدفعني ذلك إلى دراسة حياته الخاصة ، وحياته العلمية والعملية ، ومنجزاته بشكل متعمق ، بقدر استطاعتي ، وحسب الإمكانات الموجودة ، وأعترف أني واجهت صعوبة كبيرة في ذلك لأسباب عديدة ، منها قدم شخصية هذا الإمام الجليل ، فقد عاش في أواخر القرن الثاني ، وأغلب القرن الثالث الهجري ، فهو متقدم كثيرا ، وبالكاد تجد عنه معلومات تشفي الغليل ؛ وكذلك شح المصادر والمراجع ، فالمصادر التي تناولت حياة الشيخ عمروس قليلة ومعدودة ، وكذلك تنقل بعضها من بعض ، وكذلك المعلومات التي تناولت حياته الخاصة قليلة جدا ، مما اضطرني إلى المقارنة بين الأحداث علي أستنبط بصيص نور يرشدنا إلى معالم حياة الشيخ عمروس .

    وأعترف أن الأستاذ الباحث أحمد كروم - محقق الدينونة - قد خصص في مقدمته قدرا لا بأس به ، تناول فيه حياة الشيخ عمروس الشخصية والعلمية والعملية ، وإنتاجاته ، وهو أحسن ما كتب عن الشيخ عمروس ، إلا أنه لا يفي بالغرض المطلوب ، فقد تناول جوانب حياة الشيخ عمروس المهمة بشكل مختصر ، فكان يتناول حياة الشيخ عمروس على هيئة نقاط يسردها سردا مع تحليل قليل ، وهذا ظاهر على أغلب ترجمة الشيخ عمروس (1) .

    بالرغم من أنه أطال في ترجمة الشيخ عمروس ، وذلك رغبة منه في كشف الضباب عن هذه الشخصية النموذجية التي لا يعرفها كثير من الناس - على حد تعبيره - (2) ، ولكني أظن أنه لم يستقص كل جوانب حياة الشيخ عمروس ، ولم يحلل ما ذكر التحليل المتعمق المفيد ، ولعله يُعتذر له أن تلك مجرد ترجمة كمقدمة لتحقيقه لكتاب الدينونة ؛ ولكني لا أنكر أني استفدت من ترجمته استفادة كبيرة ، فجزاه الله خيرا على الجهد الثمين الذي قدمه خدمة لهذا الإمام الجليل . 

2- قمت بالترجمة لكل الشخصيات ، والأماكن والمصطلحات الغامضة التي مرت في البحث بقدر المستطاع ، وإن أهملت بعضها فذلك عن غير قصد مني ، فأعتذر عن ذلك ؛ وأنبه أني اكتفيت بالترجمة للشخصيات التي تمس هذا البحث ، وأما الشخصيات الخارجة عن البحث كمؤلفي الكتب التي رجعت إليها لم أترجم لهم .

3- قد أكون أطلت في بعض التراجم ، لضرورة دفعتني إلى ذلك ، لدفع شبهة ، أو إظهار حقيقة .

4- أقوم بالتعليق في الهامش ، على بعض المواضيع المهمة التي تمر في ثنايا البحث عندما تقتضي الضرورة ذلك .

5- اعتمدت في بعض الأحيان على النقل من بعض المراجع الحديثة التي توفرت بين يدي ، والتي نقلت من مصادر أقدم منها ، وذلك عند عدم تمكني من الوصول إلى المصدر الأول ، وأشير إلى ذلك في الهامش .

6- اعتمدت على بعض المخطوطات وأرمز إليها في الهامش بـ ( مخ ) .

7- إحالات المصادر والمراجع ، وتخريج الآيات والأحاديث بالأرقام (1) ، (2) ... ؛ وأما ترجمة الشخصيات ، والأماكن ، والمصطلحات الغامضة ، وكذلك تعليقاتي على بعض النقاط في البحث تكون بالنجمة ( * ) .   

8- قمت بوضع فهارس في آخر البحث ، للآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والأبيات الشعرية ، والأعلام ، والديانات ، والأماكن ؛ وأود التنبيه أني اكتفيت بفهرسة الأعلام والأماكن الواردة في أصل البحث ، والتي ترجمت لها ، وأما ما ورد في الهوامش لم أذكرها في الفهرسة .

    وأخيرا يظل هذا العمل مجرد جهد بشري لا يخلو من النقص والقصور والأخطاء ، فمن وجد شيئا من ذلك أرجو منه تنبيهي على مواضع الزلات والهنات ، حتى أتداركها في المستقبل ، وأرجو كذلك من كل من يقرأ هذا البحث أن ينبهني على ملاحظاته سواء الإيجابية أو السلبية ، إن كانت له ملاحظات ، وله الأجر الجزيل من المولى القدير ، ويمكن إرسال الملاحظات على البريد الإلكتروني المدون أدناه . 

    وأخيرا وبعد تعب طويل ، وانقطاع عن الأصحاب ، وسهر لليل ، وابتعاد عن الأحباب ، خرج هذا البحث إلى النور على الصورة التي ترون ، فإن أصبت فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ؛ فأسأل المولى القدير أن يبارك في هذا العمل المتواضع الذي قدمته ، وأن يفيد به أمـة الإسـلام ، وأن يجعلـه في ميزان حسناتي ، ( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( (1) ، وأسأله تعالى أن أنال به أجر كل من يقرأه ، ويستفيد منه .

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصل اللهم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى أصحابه أجمعين ، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

                                                                   مهنا بن راشد بن حمد السعدي

                                                                   سلطنة عمان ، ولاية السويق

                                                                   الخميس 23 من صفر 1424هـ

                                                                          24 من إبريل 2003م          

abujaifar@hotmail.com       

(1)- أنظر ص169 .


(2)- سورة الأنبياء ، آية :103


(3)- أنظر ص 233 .


(4)- أنظر ص236 .


(5)- أنظر ص236 .


(1)- سورة الإسراء ، من الآية :24 .





(1)- سورة إبراهيم ، الآية : 20 ؛ سورة فاطر ، الآية : 17 .


(1)- سورة فاطر ، من الآية : 28 .


(1)- هذا بيت من قصيدة " المجد لا يملك عن وراثة " للشيخ العلامة أبي مسلم البهلاني رحمه الله التي يقول في مطلعها :


تلك ربوع الحي في سفح النقـا    ::   تلوح كالأطــلال من جــد البــلى


أخنى عليها المرزمــان حقبــة    ::   وعاثت الشمــأل فيهــا والصبــا


مـوحـشــة إلا كـنــاس اعـفـــر   ::   ومجثـم الرأل وأفـحـوصُ القطـا


عــرج عـلـيــها والـهــا لعلهـا    ::   تريح شيئا من تباريــح الـجــوى


 ، أنظر القصيدة كاملة في :  ناصر بن سالم بن عديم الرواحي البهلاني ، ديوان أبي مسلم ، ت : عبد الرحمن الخزندار ، مطابع دار المختار ، 1406هـ / 1986م ، ص336- 352 ، والبيت في : ص349 .


(2)- سورة صّ ، من الآية : 24 .


(3)- سورة سـبأ ، من الآية : 13 .


(4)- سورة النور ، من الآية : 40 .


(1)- أنظر : عمروس ، الدينونة الصافية ، ص11- 37 ، مقدمة المحقق .


(2)- المصدر السابق ، ص8 ، مقدمة المحقق .


(1)- سورة الشعراء ، آية : 88 – 89 .
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